
عمارة السعادة
هل تساءلت یوماً عن سبب شعورك بالارتیاح أو الانزعاج عند دخولك لمكان ما؟

ما هو تأثیر المكان على نفسیتك؟

وكیف للمكان أن یمنحك شحنة إیجابیةً من الطاقة أو سلبیة؟

العین تعشق كل ما هو جمیل..
تعشق رؤیة التنظیم والتناغم والتكامل..

وكلُّ ما یحیط بنا من صنع الإنسان یندرج تحت مسمى 
(العمارة)..

هنا یكمن دور المعماري في دراسة نفسیة مستخدمي المكان..
وهنا یظهر الفرق بین المعماري المهتم بإرضاء وإشباع 

احتیاجات مستخدمي المكان الأساسیة والكمالیة على حدٍّ سواء، 
والتي تتجلى ذروتها بتحقیق أعلى معاییر الجمال.

والآخر الذي قد لا یهتم إلا بتحقیق وظیفة الفراغ 
المطلوب بأقل كلفة مادیةٍ وحسیةٍ ممكنة متناسیاً أهمیة 

الجوانب المعماریة الأساسیة الأخرى..
والأخیر بالضرورة لا یرقى لأن یسمى معماریاً..

لأنه وببساطةٍ ینتج منتجاً مشوهاً مزعجاً استغلالیاً..
قد یكون كفیلاً بتحقیق الكآبة الأبدیة لمستخدمي منتجه..

الشارقة!

لا تحتاج لافتةً أو لوحةً إرشادیةً لتدرك أنك دخلت مدینة الشارقة..
ابتداءً من شوارعها بأثاثها الممیز وأعمدة إنارتها ذات التصمیم 

العریق، وحتى لون إنارتها ذو الرونق الخاص، ومسطحاتها 
الخضراء على على ضفاف شوارعها..

وصولاً إلى مبانیها ذات الطراز الإسلامي التراثي الممیز الممزوج 
بعبق الأصالة الضارب عمقاً في التاریخ..

واجهات مبانیها تثیر إحساساً حفیّاً بالفخر والاعتزاز..
تعكس تفاصیل زخارفها فخامةً وعمقاً وتحدّیاً حتى أبعد الحدود..

حتى إیقاع مشیتك یتغیر حینما تعبر أروقتها..
یستحیل أن تمنع بصرك من اختلاس النظرات یمنةً ویسرةً لیرى 

إبداع تصمیم أقواسها المحمّلة على أعمدةٍ صممت تناسباتها 
وزخارفها بأدق التفاصیل الهندسیة الغنیة..

وتخرج الأمور عن تمام السیطرة حینما تطلق النظر للأعلى.. 
لقبابها وعقودها بنقوشها وإضاءاتها المعلقة متناسیاً من حولك 

من دون أيّ حرج..!

فكلّ ما حولك یستحق التأمل بما للكلمة من معنى..
وستخسر الكثیر في كل ركنٍ لم یسعفك الوقت لتأمل جنباته..
شعورٌ مهیبٌ مخلوطٌ بالفخر والاعتزاز كلّما خطوتَ قُدُماً في 

أروقة مبانیها..
تقلب مزاجك قسراً لأقصى درجات السعادة..

سعادة المكان والزمان الذي ینعكس على كلّ الحاضرین 
والمارّین یزید إحساسهم رفاهیةً ورقیاً وعظمة..

فما بالك حینما تعجّ هذه الصروح بمرتادیها على مدار الوقت 
بفعالیاتها اللامتناهیة في مكتباتٍ ومسارحَ وجامعاتٍ 

ومدارسَ وقصور ومساجد ومبانٍ حكومیةٍ وخدمیةٍ وحدائق 
وشوارع وصالاتٍ ریاضیةٍ وأندیةٍ متخصصةٍ لكل الفئات 

والأعمار مكتظةٍ بالفعالیات الاحترافیة..
لتنتج مجتمعةً لوحةً متناغمةً عصریةً..

لعمارة الإنسان.. والمكان.. بتوجیهات حاكمها الشیخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي..

ابتسم.. أنت في الشارقة..


